
  
  
  
  

  

عْرِ  مَشْھَدُ الْوَدَاعِ فيِ الشِّ
الْعَرَبيِِّ الْحَدِیثِ مَا بیَْنَ 

  الأْصََالةَِ وَالتَّجْدِیدِ 
 Farewell Scene in Modern Arabic 

Poetry between Authenticity and Renovation  
  

  إعداد
یْن. د د مُوسَى الْبلَوُلةَ الزَّ   مُحَمَّ

كلیة العلوم  –الأستاذ المساعد بجامعة الجوف 
  الإداریة والإنسانیة
  قسم اللغة العربیة



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

52 2016 أكتوبر                        والأربعون                                  السادسلعدد ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یْن .د    مَشْهَدُ الْوَدَاعِ فِي الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِیثِ مَا بَیْنَ الأَْصَالَةِ وَالتَّجْدِیدِ   مُحَمَّد مُوسَى الْبَلُولَة الزَّ

53 2016أكتوبر                                                          والأربعون السادسالعدد 

  مستخلص

في الشعر العربي الحدیث ما بین الأصالة  مشهد الوداع( :دراسةال هذه عنوان

هدف إلى إبراز هذا الجانب الإنساني، والتأسیس له لیصبح معنىً شعریاً ت، و )والتجدید

عانیه، فضلاً عن إعادة الرؤیة إلى معاني الشعر من یُـضَاف إلى أبواب الشعر وم

  .منظور معاصر لا ینفصل عن سیاقه التقلیدي

أما خطة هذه الدراسة فجاءت في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، اتَّبعنا فیها 

المنهج الوصفي التحلیلي، ولما كان الموضوع أكثر ارتباطاً بالجانب الذاتي، استخدمنا 

  .حتى لا تخرج الدراسة عن إطارها الأدبي ؛قدر الذي یتحمله النصالتحلیل النفسي بال

وفي الخاتمة تناولنا خطة البحث تناولاً مبسطاً، وذكرنا أبرز النتائج التي توصل إلیها  

 :وهي

  إن مشهد الوداع قد تطور وفقاً للتطورات التي عاشها الإنسان العربي في كل

 .عصر

  عرضاً ومندساً  في أغلب القصائد الشعریة یأتي الأولىمشهد الوداع في العصور

 ،قصیدة كاملة ونادراً ما یأتيفي أغراض الشعر المتعارف علیها وفي أبیات قلیلة، 

 .حمل عنوانها اسم الوداع أو معناهی

  إن شعر الوداع في كل العصور، یشكِّل مادة تسترعي الانتباه، وتحتاج إلى رؤیة

وتضیف معنىً جدیداً إلى معاني الأدب نقدیة تؤسِّس لهذا الغرض الإنساني، 

 . العربي

  لمشهد الوداع صورة نفسیة  شدیدة الأثر على الطرفین، نجدها في الحزن والقلق

 .والخوف والارتباك والتشاؤم في لحظة الوداع

 یؤكد قوة ارتباطه الوجداني بالمكان  ،مشهد وداع الشاعر لوطنه أو مدینته أو قریته

سط أهله وأقرانه وأصحابه، أو له في وثاق روحي، أو له الذي نشأ وترعرع فیه و 

 .فیه من المواقف ما یستحق التألم عند فراقه

 یشكلان حب الحیاة والتمسك  ،أمل العودة والتعهد بحفظ الود عند الطرفین
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  .على الرغم من حتمیة الفراق وضرورته، والتوسل والرجاء عند الطرفینا، بأسبابه

Abstract  

The title of this study is Farewell Scene in Modern Arabic Poetry 
between Authenticity and Renovation. It aims to feature out this 
humanitarian side, and establishes for it to become a poetic 
meaning added to the topics of the Arabic poetry and its 
meanings, as well as reconsidering the meanings of the Arabic 
poetry from a contemporary perspective that is inseparable from 
its traditional context.                                                                                                                  

       Yet, the plan of this study comes in an introduction, 

three chapters and a conclusion. The researcher uses the 

descriptive analytical approach. Whereas the subject of the study 

is more closely related to the personal side, the researcher uses 

the psychoanalysis method in as much as it becomes compatible 

with the text so that it does not go beyond its literary framework.                                                          

   In the conclusion, the researcher dealt with the research 
plan in a simple way, and he highlighted the findings as follows:                                                            

 The farewell scene has evolved according to the 
developments experienced by Arab people in every epoch. 

 The farewell scene in ancient times comes inessential and 
hidden in the well-known poetry purposes and in few 
verses, but in the sequential states’ epoch (era of 
degradation), and the Renaissance comes independent as a 
complete poem entitled (the farewell) or has the meaning 
of it. 

 The farewell poetry in all epochs has formed a 
phenomenon that aroused the attention. This needs a 
critical vision that can set up for this humanitarian purpose 
and adds a new meaning to these already established in the 
Arabic literature. 
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 The farewell scene has a psychological image that has a 
severe impress on both parties. That can be found in 
sadness, anxiety, fear, confusion and pessimism at the 
moment of the farewell. 

 The poet's home, town or village farewell statement 
confirms the strong sentimental attachment and nostalgia 
to the place where he grew up among his relatives peers 
and friends or has spiritual bond and precious situations 
that deserve suffering when parting them. 

 On despite of the inevitability and necessity of separation 
in the same time with supplication and hopefulness, hoping 
to return and pledging to keep cordiality, makes love of 
life and sticking to its reasons in both parties. 
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  المقدمة

  رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعینوالصلاة والسلام على الحمد الله رب العالمین،

  :أما بعد

في الشعر العربي الحدیث ما بین مشهد الوداع (فموضوع هذه البحث 

وظاهرة الوداع من الدوافع الفطریة المرتبطة بالوجود الإنساني  ،)الأصالة والتجدید

، ولا یدرك البعد الوجداني لهذه الظاهرة وقوة اتِّصالها أینما وُجِد، وفي كل الأزمان

بالنفس الإنسانیة، إلا مَن عاشها، وقُدِّر لنا أن نعیشها، مما شدَّنا لدراستها متَّخذین 

 الشعر العربي مطیة لسبر أغوارها، واقتصر تناولنا لمشهد الوداع على وداع المكان

  .ض له، لأنه من باب الرثاءووداع الإنسان، وأما وداع الأموات فلم نتعر 

لنا لمشهد الوداع لغةً واصطلاحاً، وأوردنا نماذج شعریة وفي هذا المجال  أصَّ

ثم تناولناه عنواناً رئیساً لهذا  ،لعربي في العصور الأولىا الشعرفي ته عراقلتأكید 

نا ومن خلال اطلاعنا على التراث العربي إلا أن. البحث في الشعر العربي الحدیث

النقاد القُدَامَى لم یهتموا بهذا الموضوع قدر اهتمامهم  دي، توصلنا إلى أنالنق

بالأغراض التقلیدیة، كالمدح والرثاء والهجاء والغزل، وغیر ذلك، وقلَّما أولوا عنایةً لهذا 

ومن هنا . النوع من الشعر، الذي یصوِّر الجانب الوجداني من تجربة الشاعر الذاتیة

هل مشهد الوداع موجود في الشعر العربي : في سؤال جاءت مشكلة هذا البحث

  :وتتفرَّع من هذا السؤال ـ أساس البحث ـ الأسئلة الآتیة ،؟الحدیث

 من المعانيفي الشعر العربي الحدیث هل یُعدُّ الوداع  - 

 التي یجب أن تضاف إلى أبواب الشعر؟ المستقلة،

قصائد كاملة تتحدث عن العصر الحدیث وهل أفرد شعراء  - 

أتى عرضاً من خلال بعض الأغراض الرئیسة التي رسخها  هأم أن ،وداعال

  النقاد القدامى؟
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ودراسة مشهد الوداع في الشعر العربي تهدف إلى إبراز هذا الجانب 

شعریاً یُـضَاف إلى أبواب الشعر ومعانیه،  غرضاً الإنساني، والتأسیس له لیصبح 

ظور معاصر لا ینفصل عن سیاقه فضلاً عن إعادة الرؤیة إلى معاني الشعر من من

  .التقلیدي

ومما یحفزنا ویعزز هذا الموقف، أن الناقد الأندلسـي حازم القرطاجني هو   

الذي أدرج موضوع الاغتراب في باب الأغراض الشاجیة، والتي تأتي عنده في المرتبة 

هتم بهذا الأولى من الشعر، ومشهد الوداع هو بدایة الاغتراب والفراق، وهذا ما جعلنا ن

  . البحث؛ لنؤكد أن  مشهد الوداع یعد من هذه الأغراض الشاجیة

، مما في هذا الموضوع المادة الشعریة وفرةومما دفعنا لاختیار هذا الموضوع، 

یجعلها جدیرة بالدراسة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة مستقلة أو كتاب ـ وفق سعیي ـ 

اعتلال (، غیر أن هناك كتاباً عنوانه یثالحد تناول مشهد الوداع في الشعر العربي

م، تناول فیه المؤلف باباً 2003للخرائطي، صدر عن دار الفكر اللبناني عام ) القلوب

، واكتفى فیه بعرض النماذج الشعریة "الجزع ورقة الشكوى لفرقة الأحباب"عنوانه 

ق لمشهد الوداع بشكل مباشر في شعر كل العصور لشعراء عصره، ولم یتطرَّ 

بالإضافة إلى  .المختلفة، ولم یتناوله من جانب نقدي لیبین مكانته في أبواب الشعر

الاغتراب (رسالتنا العلمیة لنیل الدكتوراه بكلیة الآداب جامعة الخرطوم، وهي بعنوان

، والتي كان فیها مشهد الوداع في شعر )م2010والحنین في الشعر المهجري 

غتراب، ولم یتجاوز تناولنا للمشهد ثلاث صفحات، المهجریین مدخلاً وبدایةً لشعر الا

 بحثنافي  اإلا أننأشرنا فیها إلى عراقة المشهد وعرضنا نماذج من شعر المهجریین، 

ناها في تناولنا لمشهد التي أغفلالموضوعیة والنقدیة كل الجوانب  ةغطیت ناهذا حاول

  .   الوداع في الشعر العربي الحدیث
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اءت في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، اتَّبعنا فیها أما خطة هذه الدراسة فج

المنهج الوصفي التحلیلي، ولما كان الموضوع أكثر ارتباطاً بالجانب الذاتي، استخدمنا 

  .التحلیل النفسي بالقدر الذي یتحمله النص حتى لا تخرج الدراسة عن إطارها الأدبي

وجاء  .)غةً واصطلاحاً مشهد الوداع ل: (الأول لهذا البحث وتناولنا في المبحث

وقدَّمنا ، )الحدیث مشهد الوداع في الشعر العربي: (المبحث الثاني لهذه الدراسة بعنوان

العربي في العصور الأولى، ثم ركزنا على  هد الوداع في الشعرامشبنماذج من  له

ولابد أن نشیر ـــ  .عرض نماذج لمشهد الوداع من الشعر العربي في العصر الحدیث

كل الشعراء وفي كل العصور، وندَّعي بأننا جمعنا كل  ــ إلى أننا لم نقتف أثرهنا ــ

مشاهد الوداع في شعرهم، وإنما اكتفینا بنماذج للأعلام من الشعراء في كل عصر؛ 

بقصد التأصیل لمشهد الوداع في الشعر العربي، والتأكید على أنه من المعاني التي 

  .ك عرضاً أو في قصیدة كاملةتطرَّق إلیها الشعراء سواء أكان ذل

مشهد الوداع في النقد الأدبي عند : (وكان المبحث الثالث بعنوان

الثلاثة بخاتمة استعرضنا فیها خطة الدراسة استعراضاً  وأعقبنا هذه المباحث).العرب

مبسطاً، ثم لخصنا فیها أهم ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج وتوصیات، وأردفنا ذلك 

  . ر والمراجعبقائمة للمصاد

: واعتمدنا في إعداد هذا البحث على مجموعة من المصادر ، نذكر منها

دیوان أبي "، و"دیوان الشریف الرضي"، و"دیوان قیس بن ذریح"و ،"امرؤ القیس دیوان"

دیوان محمود "و ،"دیوان عبد الرحیم أبي أحمد البرعي الیمني"، و"فراس الحمداني

دیوان جمیل "، و"دیوان معروف الرصافي"، و"إبراهیمدیوان حافظ "، و"سامي البارودي

دیوان إبراهیم "و ،"دیوان من دواوین للعقاد"، و"دیوان الجواهري"، و"صدقي الزهاوي

دیوان مطلع الشتاء لإلیاس " دیوان إیلیا أبو ماضي، و"، و"أحمد راميدیوان "، و"ناجي

  . "بدر شاكر السیاب لةالأعمال الشعریة الكام، و "دیوان نازك الملائكة"، "فرحات
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:" وقد رجعنا إلى مجموعة من المراجع ذات الصلة بموضوع البحث تتمثل في

" العمدة لابن رشیق القیرواني"و" نقد الشعر لقدامة بن جعفر"و ،"الرسائل للجاحظ

النقد الأدبي الحدیث لمحمد "و" منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني"و

" الغربال لمیخائیل نعیمة"و ،"ان المعاني لأبي هلال العسكريودیو "، "غنیمي هلال

وهنا نُشِیر إلى . "شعراء الرابطة القلمیة لنادرة جمیل"، و"حول لأدونیستالثابت والم"و

أننا قد استفدنا من مصادر ومراجع عدیدة في الأدب العربي تجدها في ثنایا هذا 

  .البحث وفي قائمة المصادر والمراجع

ذلك أننا قد بذلنا ما بوسعنا من جهد، لا نزعم أننا قد بلغنا فیه وحسبنا في 

مرحلة الكمال، فالكمال الله وحده، إلا أننا نأمل في أن نكون قد حققنا أهداف هذا 

  . البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

60 2016 أكتوبر                        والأربعون                                  السادسلعدد ا

  .مشهد الوداع لغةً واصطلاحاً : المبحث الأول

، وشَهِدَهُ )1(اجداً فیهحضره وكان متو : ، وشهد المجلس"شَهِدَ "لغةً من " المشهد"

، الحضور، ما )3(المجمع من الناس، محضر الناس: ، والمَشْهَدُ یعني)2(أي حضره

، والمَشْهَدُ أیضاً )5(مكان استشهاد الشهید،)4(یُشَاهَدُ، المجتمع من الناس، الضریح

. )7(المحضر: وعند رجب عبد الجواد المشهد یعني. )6(بمعنى اسم مكان، منظر، مرأى

  .)8(جمع مَشَاهِدُ وال

الناظر، : اسم فاعل بمعنى" المُشَاهِدُ "، و)9(محضر الناس: تعني" المَشْهَدَةُ "و

اسم مفعول من " المُشَاهَدُ "المتفرِّج، و: التلفزة" مُشَاهِدُ "أي كان حاضراً وناظراً، و

أي ": شهودیوم م"، و)11(تعني المعاینة" المُشَاهَدَةُ "، و)10(، وهو ما یُرَى من بعید"شَاهَدَ "

محضور یحضره أهل السماء والأرض، ومثله صلاة الفجر ویوم القیامة ویوم 

یوم القیامة، : ﴿وشاهد ومشهود﴾ تعني13):(في قوله تعالى" مشهود"، وكلمة )12(الجمعة

                                                
، مصردار الكتب، القاهرة،  1ط، 2مج، معجم اللغة العربیة المعاصرة، )م2008(أحمد مختار. عمر) 1(

  .1240ص

مختار الصحاح، ط مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  ،)م1999(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. الرازي) 2(

  .306ص

دار صادر، بیروت  3ط، 3ج، )هـ1414(لسان العرب ن أبو الفضل محمد بن مكرم،جمال الدی. ابن منظور) 3(

 .141، صلبنان

 .497، صبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصرمكت 4، المعجم الوسیط، ط)م2004(، وآخرونإبراهیم. أنیس) 4(

 .743، صلبناندار العلم للملایین، بیروت،  7، معجم الرائد، ط)م1992(جبران. سعود) 5(

 . 1242، ص2، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج)م2008(أحمد مختار. عمر) 6(

دار الآفاق العربیة،  1، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، ط)م2002(رجب. عبد الجواد) 7(

  .163، صمصرالقاهرة، 

  .497، المعجم الوسیط، ص)م2004(، وآخرونإبراهیم. أنیس )8(

  .743، معجم الرائد، ص)م1992(جبران. سعود) 9(

  .)معجم إلكتروني(، المعجم الغني )م2013(عبد الغني. أبو العزم) 10(

  .306مختار الصحاح، ص ،)م1999(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .الرازي) 11(

 .240، ص3لسان العرب، ج ،)هـ1414(جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم .ابن منظور) 12(

 .3الآیة سورة البروج،) 13(
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یوم : عند أحمد مختار هو" الیوم المَشْهُودُ "، و)1(یوم الجمعة ویوم عرفة: وقال الفراء

  .)2(ي شأن یستحق الذكریجتمع فیه الناس لأمر ذ

، فودَّعَ "ودَّع یودِّع تودیعاً، فهو مودِّع والمفعول مودَّع"فمن  ،لغةً " الوداع"أما 

فارقهم : شیَّعَهُ عند سفره متمنیاً له الدِّعَة والسلامة، ووَدَّعَ المسافرُ الناسَ : فلانٌ فلانا

وَدَّعَ ": تَوَدَّعَ القومُ وتَوَادَعُوا"، و)4(ینَ لهشیَّعُوهُ مُحِبَّ : ، ووَدَّعَ الناسُ المسافرَ )3(محییاً لهم

: عند الرحیل، ویكون للحي والمیت، وقال الأزهري" التَّوْدِیعُ "وَدَّعَ بعضُهم بعضا، و

والتَّوْدِیعُ، وإن كان أصله تخلیفَ المسافرِ أهلَه وذَوِیه وَادِعِینَ، فإن العرب تضعه 

م بالسلامة والبقاء، ودعوا بمثل ذلك، موضع التحیة والسلام؛ لأنه إذا خلَّفَ دعا له

  .)5(وتُوُدِّعَ منهم أي سلَّمَ علیهم للتَّوْدِیعِ 

: ، وعند جبران سعود تعني)7(، تَشْییع المُسُافِرِ )6(التَّرْك: تعني" الوَدَاع"وكلمة 

، وأضاف أحمد مختار عمر معنى آخر وهو تبادل الأشخاص )8(التَّرْك والمُفَارَقَة

وهي ": وداعاً " :في طریق الافتراق إلى وقت قد یكون طویلاً، ویقولونعبارات السلام 

عند  "الوداع"، و)9(عبارة مجاملة تقال عند تشییع المسافرین أو عند افتراق الأشخاص

  .)10(الفراق: حنا نصر الحتِّي یعني

                                                
  .141، ص3لسان العرب، ج ،)هـ1414(جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم .ابن منظور) 1(

  .1242، ص2، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج)م2008(أحمد مختار. عمر) 2(

 .2418، ص3، مجالمرجع السابق) 3(

  .1021، المعجم الوسیط، ص)م2004(، وآخرونإبراهیم. أنیس )4(

 .385، ص8لسان العرب، ج ،)هـ1414(جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم .ورابن منظ) 5(

  .384، ص8، لسان العرب، ج)هـ1414(جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم .ابن منظور) 6(

  .1021، المعجم الوسیط، ص)م2004(وآخرون ،إبراهیم. أنیس) 7(

  .859، المعجم الرائد، ص)م2008(جبران. سعود) 8(

  .2419، ص3، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج)م2008(رأحمد مختا. رعم) 9(

دار الكتب العلمیة،  2، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، ط)م2003(حنا نصر .الحتِّي )10(

  .69، صلبنانبیروت، 
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وهي موضع بالمدینة " ثنیَّة الوداع"ومن المعاني التي ارتبطت بكلمة الوداع 

ومن المعاني . )1(ن مَن سافر إلى مكة المكرمة كان یودّع ثمَّة، ویشیّع إلیهاالمنورة لأ

" نظرة الوداع"، و)2("خطبة الوداع"و" حجة الوداع"التي أضیفت لكلمة الوداع نجد

  .وإلى غیر ذلك من المعاني)3("حفل الوداع"و

فلم نجده معرَّفاً فیما توفر لدینا من مصادر " مشهد الوداع"أما مصطلح 

" الوداع"وكلمة " مشهد"مراجع بهذا المسمَّى المركب، فحاولنا ومن خلال معنى كلمة و 

في اللغة أن نستخلص مفهوماً لعلَّه یكون أقرب إلى المفهوم الذي یخدم البحث، 

هو الصورة المنظورة المحضورة والصورة النفسیة لِلَّحظة التي یُوَدِّعُ " مشهد الوداع"و

  .ي ارتبط به وأهله وأصحابه ومحبوبته وغیرهمفیها المرءُ المكانَ الذ

ولمشهد الوداع دلالاته وآثاره، ولعاطفته النصیب الأكبر من الصدق واقعیاً 

وفنیاً، ففیها لا یرجو المبدع من المخاطب شیئاَ؛ لأنه لم یَعُد یملك القدرة على مكافأته، 

دقة، وتجلَّت ومتى غابت الدوافع المادیة لإبداع النصوص حضرت الدلالات الصا

والشعراء على مرِّ العصور قد صوروا لنا هذا المشهد في لوحات . العاطفة الجیاشة

  . فنیة رائعة ومؤثرة، حرَّكت مشاعر المتلقین، وتركت أثراً قویاً في نفوسهم

                                                
  .1021، المعجم الوسیط، ص)م2004(وآخرون ،إبراهیم. أنیس) 1(

: ، السیرة النبویة، تحقیق)م1955(مد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري البصريأبو مح .ابن هشام) 2(

شركة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده،  2ط ،2ج مصطفى السقا وإبراهیم الأنباري وعبد الحفیظ الشلبي،

    .603، صمصرالقاهرة، 

 .2419، ص3، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج)م2004(أحمد مختار. عمر) 3(
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  .الحدیث عربيشعر الالالوداع في مشهد : المبحث الثاني

فعال عاطفي تهتز له كل مشهد الوداع لحظة إنسانیة ووجدانیة صادقة، وان

الحنایا، وفیه یختلط الماضي بالحاضر، وقد یُرْتَهَنُ الغد إلى المجهول، فتزداد خفقات 

القلب، وتحترق الأنفاس، وتضطرب المشاعر، وقد یعجز اللسان في إبراز كل 

المشاعر والمعاني المكثفة في تلك اللحظة، فلا یملك المرء إزاء ذلك المشهد إلا 

لتلویح والبكاء، وقد یمارس الطقوس والعادات التي تلازم تلك اللحظة كما الإیماء وا

إذا غزت وسافرت (كان یفعل الأسلاف تشبثاً بالعودة وأمل اللقاء؛ فالعرب كانت 

  . )1()حملت معها تربة بلدها رملاً وعَفَراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع

ناءً وحزناً، وجهداً وبلاءً، ولذلك ولا شك أن في فراق الدیار والأهل مشقةً وع

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا : ـ ذلك بالقتل لما فیه من قسوة ومشقة في قوله تعالىــجلَّ شأنه  ـقرَنَ ـ

، وفي ذلك )2(عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ﴾

الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ وهو یودِّع بلده مكة المكرمة مهاجراً إلى المدینة  یقول

واالله إنك لخیر أرض االله، وأحبُّ أرض االله إلى االله، ولو لا أنِّي أُخْرِجْتُ : ()3(المنورة

  ).منكِ ما خرجتُ 

ع للأدب والمتتبأما مشهد الوداع في الشعر العربي الحدیث، فهو لیس بجدید، 

 ،یجد فیه فرائد شعریة، تنفرد عن غیرها بفصاحة اللفظ ولى،ربي في عصوره الأالع

، وحتَّى تأخذ وفي هذا السیاق .وجلال الموقف ،ودقة التصویر ،وبلاغة المعنى

یة شعر  ذجماعلى ننسلط الضوء  الدراسة طابعها الموضوعي، كان لزاماً علینا أن

  .بتقدیمها في العصر الحدیثولى قبل أن نشرع عصور الأفي الوداع لمشهد ال

                                                
، دار الرائد، 2عبد السلام محمد هارون، ط: الرسائل ، تحقیق ،)م1982(أبو عثمان عمر بن بحر. الجاحظ) 1(

 . 16، 15بیروت، لبنان، ص

  .66سورة النساء، الآیة ) 2(

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 1سنن الترمذي، ط ،)م2000(محمد بن عیسى بن سورة. الترمذي) 3(

 .559ص
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حیاة العرب في الجاهلیة فرضت علیهم الترحال بحثاً عن الماء والكلا، وما و 

الأطلال والرسوم والمطي والأظعان والركاب والرحال والهودج ووصف الرحلات في 

وشاعرنا امرؤ  أشعارهم إلا شاهد على تعلقهم بالمكان والإنسان في حلهم وترحالهم،

  :)1(یوم البین وما فیه من لوعة وحزن،  یقولالقیس یتذكر 

  كَأَنَّ غدَاةَ البَینِ یَوْمَ تَحمَّلُوا

  وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَليَّ مَطیّهِم

  لَدَى سُمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ 

  یَقُولُونَ لاَ تَهْلَكْ أَسىً وَتَجمَّلِ 

لا  طبیعة العیش ،)صدر الإسلام والعصر الأموي( العصر الإسلاميوفي 

تختلف كثیراً عن الجاهلیین، وفي العصر الأموي زادت الفتوحات من تنقلهم وترحالهم، 

صعب دونه الموت، فهم یذرفون الدمع  وهو، مفروض علیهم فراقالفلذلك نجد أن 

  :)2(السخي عند الوداع، یقول قیس لبنى

  وَإِنِّي لمُفْنٍ دَمْعَ عَیْنِي مِنَ البُكَا

  غَداً أَوْ بَعْدَ ذَاكَ بِلَیْلَةٍ  :وَقَالُوا

  شَى أَنْ تَكُونَ مَنِیَّتِيـوَمَا كُنْتُ أَخْ 

  حذَارَ الَّذي لَمَّا یَكُنْ وَهوَ كَائِنُ 

  فِرَاقُ حَبِیبٍ لَمْ یَبِنْ وَهوَ بَائِنُ 

  ا حَانَ حَائِنُ ــــبكَفَیكَ إِلاَّ أَنَّ مَ 

نورة یقف طویلاً على راحلته مودعاً والشریف الرضي بعد زیارته المدینة الم

آثارها وساكنیها، حتى همَّ الركب بعذله، وتلفتت عیناه وهو یغادرها إلى أن تلفت القلب 

  :)3( بعد اختفاء معالمها حزناً على فراقها، یقول

وَلَقْـَد مَرَرْتُ عَلَى دِیَارِهمُ       

فَوَقَفْتُ حتَّى ضَجَّ مِنْ  لَغَبٍ  

  عَینِي فَمُـذْ  خَفِیَتْ  فَّتَتْ ـوَتَل

  وَطلُـُولُها بِیَدِ البِلَى  نَهْـبُ 

  نِضْوِي وَلَجَّ بِعَذلِي الرَّكْبُ 

  لُولُ تَلَفَّتَ القَلْبـعَنِّي الطُّ 

                                                
  .24، 23، صدار المعرفة، بیروت، لبنان 2ن، طالدیوا، )م2004(حُندج بن حُجُر .لقیسامرؤ ا) 1(

  .113، صلبناندار المعرفة، بیروت،  2، الدیوان، ط)م2004(قیس. ابن ذریح) 2(

ط مؤسسة الأعلمي، ، 1ج، الدیوان، )هـ1310( محمد بن الحسین بن موسى أبو الحسن .الشریف الرضي) 3(

  .145ص، لبنانبیروت، 
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عن غیره من العصور بالرخاء والاستقرار، إلا  یمتاز العصر العباسي وبما أن

فتوحات والأسفار، فنجد أبا فراس أنه لا یخلو من حیاة البادیة، ومن الغارات وبعض ال

الحمداني یشبه لحظة الوداع بأُفُول البدور، فبكته المحبوبة المودِّعة بدموعها وحدَّثته 

عیونها ولوَّحت له بأصابعها
)1(:  

  وَإِنْ أَفَلَتْ تِلْكَ البُدُورُ عَشِیَّةً 

  وَلما وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ غَدِیَّةً 

  بِالجِزْعِ وَاللِّوَى أَتَنْسَي العَهْدَ : وَقَالَتْ 

  هَاـوَأَجْرَتْ دُمُوعاً مِنْ جُفُونِ لِحَاظِ 

  فَإِنَّ نُحُوسِي بِالفِرَاقِ طَوَالِعُ 

  أَشَارَتْ إِلَیْنَا أَعْیُنٌ وَأَصَابِعُ 

  )2(وَمَا ضَمَّهُ مِنَّا النَّقَا وَالأَجَارِعُ 

  )3(شِفَارٌ عَلَى قَلْبِ المُحِبِّ قَوَاطِعُ 

، وودعوا الأندلس من أجل الفتوحات الشرق العرب عودَّ  لسيوفي العصر الأند

عندما ضعف وانهار ملكهم، فالوداع عندهم من المعاني التي نظموا فیها شعراً یعبر 

عن عواطفهم ووجدانهم، ففي الأندلس یتشوّق عبد الرحمن الداخل إلى معاهد الشام، 

  :)4(له وأحبائه، یقولوهو یودِّع الركب المتجه إلیها محملاً إیاه سلامه لأه

  أَیُّهَا الرَّكْبُ المُیَمِّمُ أَرْضِي

  إِنَّ جِسْمِي كَمَا عَلِمْتَ بِأَرْضٍ 

  قُدِّرَ البَیْنُ بَیْنَنَا فَافْتَرَقْنَا 

  یْنَا ـَضَـى االلهُ بِالفرَاقِ عَلوَقَ 

  اقْرِ مِنْ بَعْضِي السَّلاَمَ لِبَعْضِي

  وَفُؤَادِي وَمَالِكِیهِ بِأَرْضِ 

  وَى البَیْنُ عَنْ جُفُونِي غمْضِيفَطَ 

  ضِيـبِاجْتِمَاعِنَا سَوْفَ یَقْ  فَعَسَى

له مكانته عند  الدول المتتابعة، عصر العربي في شعرالفي  ومشهد الوداع

فالبرعي الیماني هیَّج رَكْبُ الحجیج فؤادَه شوقاً إلى أرض الحجاز، فها هو  الشعراء،

                                                
دار الكتاب العربي، بیروت، خلیل الدویهي، ط . د: ، الدیوان، شرح )م2007(أبو فراس الحمداني. الحمداني) 1(

  212، ص لبنان

  .212المصدر السابق، ص : انظر. ما استدار من الرمل: النَّقَا. أسماء مواضع: الجزع واللِّوَى والأجارع) 2(

  .212المصدر نفسه، ص :انظر. رماح: شِفَار. عیونها: لحاظها) 3(

 نذیر حمدان،: ، سیر أعلام النبلاء، تحقیق)م1996(دین محمد بن أحمد بن عثمانالإمام شمس ال. الذهبي) 4(

  .            246، ص لبنانمؤسسة الرسالة، بیروت،  11ط ، 8ج
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ى أهل الحجاز وإلى قبر النبي محمد ـ صلى االله یودِّعهم ویحملهم سلامه وتحیاته إل

  :)1(علیه وسلم ـ فیصور ذلك المشهد قائلاً 

  ادِينـىً بِقِییَا رَاحِلِینَ إِلَـى مِ 

  سِرْتُم وَسَارَ دَلِیلُكُم یَا وَحْشَتـِي

  احرَمْتُمُوا جَفْنِي المنَامَ بِبُعْدِكُـم

  فَإِذَا وَصَلْتـُم سَالِمِیـنَ فَبَلِّغُـوا

  جْتُمُوا یَوْمَ الرَّحِیـلِ فـُؤَادِيهَیَّ 

  الشَّوْقُ أَقْلَقِنِي وَصَوْتُ الحَـادِي

  یَا سَاكِنِینَ المُنْحَنَـى وَالـوَادِي

  مِنِّي السَّلاَمَ أُهَیْـلَ ذَاكَ الـوَادِي

ؤكد أن لحظة الوداع كانت المحرك ولا شك أن النماذج الشعریة السابقة، ت

 .المكان والإنسان، فقد نظموا الشعر في وداع السابقةالعصور في كل راء شعاللوجدان 

إلا أننا نلاحظ ـــ من خلال ما اطلعنا علیه من شعر لهذه العصور السابقة للعصر 

 أبیاتوفي عرضاً  في أغلب قصائدهم أتيی ،مشهد الوداع في شعرهمالحدیث ـــ أن 

  .نادراً ما یأتي في قصیدة كاملةو  ،محدودة

هنا لابد أن نشیر إلى أننا لو تتبَّعنا كل المراحل والعصور وحاولنا أن نجمع و 

كلَّ ما قِیل في الوداع، لأخذ منَّا ذلك حیزاً كبیراً، وما قصدنا من إیراد هذه الشواهد 

أما مشهد  ،إلى قِدَم هذا المعنى في التراث الشعري العربيالشعریة سوى الإشارة 

لحدیث، فهو موضوع هذه الدراسة، لذا فضلنا أن نورد الوداع في الشعر العربي ا

وهذا ما یطلعنا على  النماذج الشعریة للأعلام من كل مدرسة أدبیة في هذا العصر،

  .مكانة هذا المعنى عند النقاد في العصر الحدیث

 فلابد أن نحدد في العصر الحدیث، وقبل أن نورد نماذج من شعر الوداع

الذي یبدأ بقیام دولة محمد علي باشا في مصر، ثم العصر  فهو، الحدیث عصرال

بدایة التأثر بالتیارات الثقافیة الغربیة الحدیثة، وظهور مواقف عربیة إزاء هذه التیارات، 

فمنها الرافض ومنها المتبني ومنها الذي یجاور ما بین الثقافة العربیة والغربیة، مما 

                                                
انیة النبویة الصوفیة، كاتبه ، شرح دیوانه في المدائح الرب)هـ1357(عبد الرحیم أبو أحمد البرعي. البرعي الیماني) 1(

 .213، ص ة المصریة، مصر، الجامع الأزهرعبد الرحمن محمد، ط المطبعة البهیَّ : وملتزمه
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كالمدرسة الكلاسیكیة  ،ا بالغربأدى لظهور مدارس جدیدة عند العرب متأثرین فیه

ز الصراع بین ابر إ هذا التأثر قد أسهم إسهاماً كبیراً في، و وغیرهموالواقعیة الرومانسیة و 

في أما  .الأدب العربي في العصر الحدیثفي  ، والدعوة إلى التجدیدالقدیم والجدید

من شعراء  أشعار الأعلام عرضسنف الشعر العربي الحدیث،تناولنا لمشهد الوداع في 

النقدیة الأدبیة و  تیاراتلا ها كانت تمثِّل، لأنالمدارس الأدبیة في العصر الحدیث

  .الثقافیة في العالم العربيو 

ومدرسة الإحیاء والبعث تعدُّ من المدارس الكلاسیكیة المحافظة في الوطن 

. هجهالعربي، وتتخذ التراث الأدبي في الشعر العربي نموذجاً تقتدي به، وتسیر على ن

؛ إذ یخشى فیها فراق "في الوداع"ولرائدها محمود سامي البارودي قصیدة اسمها 

  : )1(الأحبة، فیهزه رغم قوته، ویشعره بالألم، ویجعله ساهیاً شارد الذهن، یقول فیها

  باً مشَاعَاـفرقةٌ صیَّرتهُ نه  إنَّ قَلبِي وهو الأبيُّ دهـتْهُ 

  ـعَ وسَاهٍ لا یستطیعُ زمَاعَا  ـلا تَرَى غیرَ وَاقفٍ یسفحُ الدَّمْـ

  من حبیبٍ أجدَّ فیه اجـتِمَاعَا  وصلةٌ قرَّبتْ بـعاداً وبینٌ  

  فَارَقُونِي أَمسیتُ أرجُو الوَدَاعَا  كنتُ أخشَى الوَدَاعَ حتَّى إذَا مَا

وعبرات عین البارودي موضع سؤال لمحبوبته لیلى عند وداعها، فیجیبها   

لى ألم فراقها، وتعلُّقه بأمل لقیاها، ما بقي عائشاً في الحیاة، بوفائه لها، وصبره ع

  :)2(فیقول

  لمــا ألقـاهُ من ألمِ الفراقِ؟         ما لقلبــــك لیس یرثِي    ! ألیلى       

  وَلَولا الحُبُّ لم تجرِ المآقِي             تَلُومِینِي عَلَى عبرَاتِ عَینِي؟    

  فنِیتُ صَبابةً وهــَواكِ باقِي             ا لیلُ أنِّي  وَمِن عَجَـبِ الهَوى ی

  لِمَا أَرجُوهُ مِن وَشْكِ التَّلاقِي               وَمَا إِنْ عِشْتُ بَعْدَ البّیْنِ إِلاَّ    

                                                
   .327، 326، صلبنان، الدیوان، ط دار العودة، بیروت، )م1998(محمود سامي. البارودي) 1(    

  .369، 368، الدیوان، ص)م1998(محمود سامي. البارودي )2(     
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یوم الوداع فقد للرشاد ومنع للرقاد، وكأن سیف الدهر مسلط على شاعرنا 

ق حبه ووفائه، وما تضمره القلوب لا یعلمه إسماعیل صبري، إلا أنه یعلن تحدیه بصد

  : )1(إلا االله، یقول

  وَمنعتُ عَن عَینِي طِیبَ رُقَادِي     یَوم الوَداعِ لقَد أَضَعتُ رشَــادِي   

ــؤَادِي        أَشعَلت نَارَ الحُبِّ بَیْنَ جَوَانِحِي      وَتَركْتهَا تَكْوِي صَمِیمَ فـُ

نَى    مكنتّ من قلبِي التَّأوُّه      وّسَلبت مِنِّي غّایتِي ومُـرَادِي     والضَّ

برِ الجَمیلِ قِیادِي    لمَّا خَضَعتُ لِحُكمِ سُلطَانِ الهَوَى         سَلمتُ للصَّ

  :إلى أن یقول

  یَا دَهر سَیْفَ عَدَاوتِي وعِنَادِي          مَالي أَرَاك لِغَیرِ ذَنْبٍ شَاهِراً   

  واالله یعلـمُ مَا یُكِنُّ فُؤَادِي         حُبِّي صَادقٌ  مَهْمَا اعتَدَیت فَإِنَّ 

ولأحمد شوقي وداع من نوع آخر، في یوم رحیل اللورد كرومر، مندوب 

بریطانیا في مصر، وهو من دعاة التغریب والاستعمار، والقضاء على مقومات العالم 

  :)2(الإسلامي والأمة العربیة، یقول

  فكأنَّكَ الداءُ الـعیاءُ رَحِیلاَ                    دت  لمَّا رحلتَ عن البلادِ تشهَّ 

  أدبٌ لعمرِكَ لا یُصِیبُ مَثِیلاَ                    أوسعتَنَا یَومَ الـوَدَاعِ إِهَانَةً  

ویدخل مشهد الوداع في العصر الحدیث شعر المناسبات عند شعراء المدرسة 

فیكرَّم المحتفى به ویتم تودیعه بقصائد یعبر الكلاسیكیة الجدیدة، فتقَُام له الاحتفالات، 

ویتمثَّل ذلك في . فیها عن مدى حزنهم لفراقه وفقدهم له، وتذكر فیها محاسنه وإنجازاته

                                                

محمد القصاص وآخرون، ط دار إحیاء التراث : ، الدیوان، تحقیق)م1953(إسماعیل صبري. أبو أمیمة) 1(     

  .212ص ي، بیروت ، لبنان،العرب

  .225، الشوقیات، ط مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ص )2012(أحمد. شوقي) 2(
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الاحتفال الذي أُقِیم لوداع أمین واصف بك، مدیر محافظة القلیوبیة في مصر، وقد 

  :)1(ألقى الشاعر حافظ إبراهیم قصیدة یقول فیها

  فأجَبتُ رغمَ شَواغِلي وسـقَامِي  إلى احتفالِكَ فجـأةً  إنِّي دُعِیتُ 

  أَدَبِي ولَم یرعَ القریضُ ذمَامِي  ودَعوتُ شِعري یَا أَمیـنُ فَخانَنِي

  أَملِي بِصَفْحِكَ عن قُصُورِ كَلامِي  فأتیتُ صفرَ الكفِّ لم أملكْ سِوَى

  الإِكـرَامِ في حفلةِ التَّودِیعِ و   وا خجلتِي أیكـونُ هذا مَوقِفِي

  آیاتِ هذا المُصـلْحِ المِقْـدَامِ   وأَنَا الخَلِیقُ بِأَن أرتِّلَ لِلوَرَى

وقال حافظ إبراهیم مودِّعاً محمد المویلحي في الاحتفال الذي أقیم لتكریمه 

  :)2(ووداعه، وهو ومسافر من باریس إلى مصر

  نُو الشَّرقِ مقَامَاتِهتَتْلُو بَ          یا كاتبَ الشَّرقِ ویَا خَیرَ مَن      

  وابعَثْ لَنَا عِیسَى بِآیَاتِه         سَافِرْ وعدْ یحفظكَ ربُّ الوَرَى    

وفي العراق یقف شاعرنا معروف الرصافي في الكرخ مودعاً أصحابه، فیبكي 

  :)3(على فراقهم، ویقر بأنه جبان لا یحتمل الفراق على الرغم من شجاعته، فیقول 

  ةَ البَیْنِ فِي الكَرْخِ وَقْفَةً وَقَفْتُ غَدَا

  أُوَدِّعُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْدقُونَ بِي

  أُوَدِّعُهُمْ فِي الكَرْخِ وَالطَّرْفُ مُرْسِلٌ 

  وَأَدْعَمُ رَأْسِي بِالأَصَابِعِ مُطْرِقاً 

  لاً فَمُذْ أَتَىــوَكُنْتُ أَظُنُّ البَیْنَ سَهْ 

  الَهَا كَرَبَتْ نَفْسِي تَطِیرُ شَعَاعَ   

  وَقَدْ ضِقْتُ بِالبَیْنِ المُشِتِّ ذِرَاعَا

  إِلَى الجَانِبِ الشَّرْقِي مِنْهُ شُعَاعَا

  كَأَنَّ بِرَأْسِي یَا أُمَیْمُ صُدَاعَا

  شَرَى البَیْنُ مِنِّي مَا أَرَادَ وَبَاعَا

  

  

  

  

                                                

  .56الھیئة المصریة، مصر، ص  3، الدیوان، ط)م1987(حافظ. إبراھیم )1(

 .196، الدیوان، ص)م1987(حافظ. إبراھیم )2(

، مصردار الفكر العربي ومطبعة الاعتماد، القاهرة،  4ط ،1ج ، الدیوان،)م1953(معروف. الرصافي) 3( 
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 یودِّع فیها المحبوبة" یوم الفراق" ولجمیل صدقي الزهاوي قصیدة عنوانها

الوطن والوطن المحبوبة العراق متجهاً نحو مصر، فیبكیها وتبكیه حزناً على ما ألمَّ 

  :)1(بهما، ویمجدها بكثرة عشاقها، فیقول

  عَانَقَتْنِي لَیْلَى لِوشكِ الفِرَاقِ 

  فِي أَصِیلٍ للشَّمْلِ فِیْهِ شَتَاتٌ 

  دُمُوعِي: لَوْ یَصِحُّ التَّشْبِیهُ قَلْتُ 

  شِقْتُ وَحْدِي لَیْلَىلَمْ أَكُنْ قَدْ عَ 

  فَتَلاَقَتْ دُمُوعُنَا فِي العِنَاقِ   

  لِدَوَاعٍ وَلِلدُّمُوعِ تَلاَقِي

  یَتَبَادَرْنَ مِثْلُ خَیْلِ السِّبَاقِ 

  یرَةُ العُشَاقِ ــإِنَّ لَیْلَى كَثِ 

  

  

  

ــ الذي ینتمي إلى نفس المدرسة التقلیدیة ــ أحبابه  ویودِّع شاعرنا الجواهري

  :)2(المیممین بغداد باكیاً، تسیل مدامعه متحسراً على فراقهم، یقول

  عجِلاً وإن أخنى عليَّ بعـاده            ــي   االله یصحب بالسلام  مودِّعـ

  وجداً وفاض من الدموع مزاده                  شدَّت على شعب القلوب رحاله 

  نها علیه  تؤمــه  بغدادهم                   داد كادت حسـرة  ومیممٌ   بغ

  وكفى بدجلة أنكـم ورَّاده              حسب الفرات شجىً فراقـكم له   

  أحـبائه لیلینـها تـرداده                وإذا قست تلك القلـوب فرددوا  

  یجري على طرف اللسان فؤاده                 ر  وإذا جرى ذكري فقولوا شاع

من إحدى المدارس الرومانسیة العربیة، التي كان أما جماعة الدیوان، فهي 

ظهورها ردة فعل لسیطرة المدرسة الكلاسیكیة العقلیة، ومن روادها، عباس محمود 

، یصور فیها المشهد الحزین لوداع مَن یحب، "لیلة الوداع"العقاد، وله قصیدة اسمها

الوداع، یقول في ووصف لیلة الوداع بأنها كانت بیضاء بروعة اللقاء، وسوداء بلحظة 

  :)3(مطلعها

                                                
 .344، الدیوان، ط المطبعة العربیة، القاهرة، مصر، ص )م1924(جمیل صدقي .الزهاوي) 1( 

  .153م، ص 1953ن، ط مطبعة النجف، العراقمحمد مهدي، الدیوا. الجواهري) 2(    

  .97، 96نهضة مصر، مصر، ص 1، دیوان من دواوین، ط)م1996(عباس محمود. العقاد) 3(    
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  وقد ملأ البدر المنیر الأعالیا                ویا لیتني لما أنست بقربه              

  :إلى أن یقول

  وحان التنائي جشت بالدمع باكیا                   ولما تقضى اللیل إلا أقله       

  لطفل للباكي وإن كان لاهیابكى ا                  فأقبل یرعاني ویبكي وربما     

  وأسبل أهداب الجفون السـواجیا                 وزحزحني عنه بكـف رفیقة    

  نجوم الدجى والدیك أصبح داعیا             لقد ران الكــرى وتفرِّقت   : یقول

  سهرتُ وقد أمسیت وحدك غـافیا                فــكم من لیلة إثر لیله  : فقلت

  وأسود أعقاباً وأشجى مــــعانیا               لاً كان أبیض مطلعاً    فلم أر لی
  

" لیلة عند الحبیب"انسیة، قصیدة ومن مشاهد الوداع عند جماعة أبولو الروم

  : )1(لأبي القاسم الشابي، یقول في مطلعها

بت عن كثبــــــبنبالٍ صُ            ور لذات الحُجُب   ـأنا مأس   وِّ

ى أن یودعها، ول واصفاً محاسن محبوبته، وكیف قضى لیلته إلإلى أن یق   

  :یشعر بجحیم الفراقف

  من في المنقلَّبـكلاء الرح                 یا حبیبي سر على   : ثم قالت

  ؤلم ملتهبِ ـــفي جحیم م                   لبه   ـــنا وكلٌّ قـفتودَّع

شمس أنها اق، والحبیبة كطَ یُ عذاب لا  ،الوداع عند شاعرنا إبراهیم ناجيو  

  :)2("الوداع" غابت، وتركته یتساءل دون جواب، فیقول في قصیدته

  أَزِفَ البَیْنُ وَقَدْ حَانَ الذِّهَابْ   

  أَزِفَ البَیْنُ، وَهَلْ كَانَ النَّوَى

  مَضَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَیْتُ وَقَدْ 

  اــفَّتُّ عَلَى آثاَرِهَ ـوَتَل

  دَّتْ مِنْ عَذَابْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ قُ 

  ! یَا حَبِیبِي غَیْرَ أَنْ أغْلقَ بَابْ ؟

 أَبْوَابُ السَّحَابْ 
َ
  أُغْلِقَتْ دُوْنِي

  !وَمَنْ لِي بِالجَوَابْ؟! أَسْأَلُ اللَّیْلَ 

                                                

  .38، 37دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص  4، الدیوان، ط)م2005(أبو القاسم. الشابي) 1(    

  .36بیروت، لبنان، ص، الدیوان، ط دار العودة، )م1980(إبراهیم .ناجي) 2(
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والدواعي تمنعه  ،والشاعر أحمد رامي ینتظر قبلة الوداع، ونفسه تنازعه

 لیه نظرة إشفاق، فیصور ذلك المشهد في قصیدتهودموعه تجري، والحبیبة تنظر إ

  :)1("ساعة الوداع"

  قَلْبِي لَمْ یُبْقِ لِلتَّعَلُّلِ دَاعِ 

  كَمْ تَوَهَّمْتُهَا عَلَى مَوْجِ ظَنِّي

  رْبٍ ــكُلَّمَا جَادَ لِي الزَّمَانُ بِقُ 

  كُلُّ هَمِّي فِي قُبْلَةِ الوَدَاعِ 

  وَسَفِینُ الهَوَى بِغَیْرِ شِرَاعِ 

  دَّوَاعِيـمَنَعَتْنِي مِنَ العِنَاقِ ال       

فیمثل النقطة الفاصلة بین الوصل والهجرة أو  ،المهجرشعراء أما الوداع عند 

الاغتراب، ولحظة التدفق العاطفي التي تسهم في تشكل وجدان الشعراء، وشعراء 

الجنوبي إلیاس فرحات المهجر قد كُتِب علیهم ذلك المشهد وهو كُرهٌ لهم، وهذا شاعرنا 

یهرب من لحظات وداع المحبوبة، لما لها من وقع ألیم على قلبه لا یستطیع تحمله، 

  :)2(فیقول

  أَتَبْسطُ رَاحَةً وَتَمدُّ بَاعاً 

  وَقَلبكَ خَالَطَ النَّفَحاتِ فِیهَا

  رُبُوعٍ امِ یَا لَكِ مِن ــرُبُوعُ الشَّ 

  كَأنَّك تَسْتَطَیعُ لَها وَدَاعَا؟

  شَاءَ الوَدَاعَ لمَا استَطَاعَا فَلَو

  اـعِزُّ قَاعَ ــمَّةً وَتــتبَاهِي قِ 

ومن عادات أهل الشام عند المحبین في وداعهم، أن تعطي المحبوبةُ عشیقَها 

  :)3(خصلة شعر، لیتذكرها بها، وإلیاس فرحات یصور ذلك المشهد قائلاً 

  خُصْلَةُ الشَّعَرِ الَّتِي أَعطَیْتِنِیْهَا

  سُطُورَ الحُبِّ فِیهَا لَمْ أَزَلْ أَتلُو

  عِنْدِمَا البَیْنُ دَعَانِي بِالنَّفِیرْ 

  یرْ ـوهَا إِلَى الیَوْمِ الأَخـوَسَأتلُ 

یخشى البین حتى قبل " وداع وشكوى" ماضي في قصیدته وشاعرنا أبو

ى ویعترف بأن یوم النوى هو من أقس وقوعه، فیبكي مودعاً أصحابه یوم الفراق،

                                                
  .151دار الشروق، القاهرة، مصر، ص 1، الدیوان، ط)م2000(أحمد .رامي) 1(

  .99، مطلع الشتاء، ط مطبعة محمد عاطف وسید طه، القاهرة، مصر، ص )م1976(إلیاس .فرحات) 2(

، ص مصر ط مطبعة الرحمانیة، القاهرة،، بلاغة العرب في القرن العشرین، )م1961(محیي الدین. رضا) 3(

158.  
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وشاعرنا وأصحابه صامتون حیارى وأكبادهم تخفق ونظرات عیونهم الباكیة هي . الأیام

یسلمون و ولولا تعللهم باللقاء لحزنوا حزناً شدیداً، بل  اللغة المشتركة بینهم، إلا أنهم

  :)1(البین یوماً ما سیجمعهم، یقول رَ بالذي قدَّ 

  أَزِفَ الرَّحِیلُ وَحَانَ أَنْ نَتَفَرَّقَا

  تَبْكِیَا فَلَقَدْ بَكَیْتُ مِنَ الأَسَى إِنْ 

  وَتَسَعَّرَتْ عِنْدَ الوَدَاعِ أَضَالِعِي

  مَا زِلْتُ أَخْشَى البَیْنَ قَبْلَ وُقُوعِهِ 

  یَوْم النَّوَى ، للّه مَا أَقْسَى النَّوَى

  رُحْنَا حَیَارَى صَامِتِینَ كَأَنَّما

  أَكْبَادُنَا خَفَّاقَةٌ وَعُیُونُنَا

  بُ النَّظَرَات وَهيَ ضَعِیفَةٌ نَتَجَاذَ 

  لَوْ لَمْ نُعَلِّلْ بِاللِّقَاءِ نُفُوسَنَا

  یَا صَاحِبي تَصَبَّرا فَلَرُبَّما

  إِنْ كَانَتِ الأَیَّامُ لَمْ تَرْفقْ بِنَا

  درَ القَطِیعَةَ وَالنَّوَىـإِنَّ الَّذِي قَ 

  فَإِلَى اللِّقَا یَا صَاحِبَّي إِلَى اللِّقَا

  تُ بِأَدْمُعِي أَنْ أَغْرَقَاحَتَّى لَكِدْ 

  نَاراً خَشِیتُ بِحَرِّهَا أَنْ أُحْرَقَا

  حَتَّى غَدَوْتُ وَلَیْسَ لِي أَنْ أُفْرقَا

  لَوْلاَ النَّوَى مَا أبغضَتْ نَفْسِي البَقَا

  لِلْهَوْلِ نَحْذَرُ عِنْدَهُ أَنْ نَنْطِقَا

  لاَ تَسْتَطِیعُ ، مِنَ البُكَا، أَنْ تَرْمقَا

  لِبُ الأَنْفَاسَ كَیلاَ تزْهَقَاوَنُغَا

  كَادَتْ مَعَ العَبَرَاتِ أَنْ تَتَدَفَّقَا

  عُدْنَا وَعَادَ الشَّمْلُ أَبْهَى رَوْنَقَا

  فَمِنَ النُّهَى بِنُفُوسِنَا أَنْ نَرْفقَا

قَا   ..!فِي وُسْعِهِ أَنْ یَجْمَعَ المتَفَرِّ

سوریا وأهله، ولا یفوته أن یرنو إلى جبل  أبو الفضل الولید ع شاعرناویود

الأشم، ومدامعه تسیل تشوقاً وحنیناً لفراقه، ولا ینسى الشاعر بكاء أمه عند ) صنین(

ل بقاءه في وطنه ؛ لأنها ترى أنه لم یُولَد لمثل هذه الصعاب،  إلا وداعها له وهي تفضِّ

  :)2(یقولأنه یصبرها بعودة القریبة، 

  أُوَدِّعُ سُورِیَا وَأُودِعُهَا الهوَى

  وَأَرنُو مشوقاً مِن خِلالِ مَدامِعِي

  وكفِّي بِكَفَّي صَاحبٍ ونَسِیبِ 

  إِلَى جَبلٍ بَادِي الصُّخور مَهِیبِ 

                                                
  .511، 510، ص لبنانط دار العودة، بیروت، ، 3ج، الأعمال الشعریة الكاملة، )م2004(إیلیا. أبو ماضي) 1(

  .157، الدیوان، ط دار الثقافة، بیروت، لبنان، ص )م1972(أبو الفضل. الولید) 2(
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  وَیَومَ بَكَت أُمِّي الحَنُونُ وَرَاعهَا

  وَقَالَت بِصَوتٍ خَافِتٍ مُتَهدِّجٍ 

  بُنَيَّ یَمِین االلهِ هَل لَكَ عَودَةٌ 

  أَلاَ أَنتَ بَاقٍ آمِناً فِي رُبُوعِنَا

  برَةً ـفنُ یَكتُمُ عَ ـلَهَا وَالجَ لتُ ــفَقُ 

  دنوُّ وَدَاعٍ كَالحمَامِ رَهِیبِ 

  وَمِنهَا زَفِیرٌ لاَحِقٌ بِنَحِیبِ 

  وَدَاعُكَ هَذَا یَا بُنَيَّ مُذِیبِي

  فَمِثلُكَ لَم یُولَد لِصَعبِ رُكُوبِ 

  وماً فَاصبرِي وَثِقِي بِيسَأَرجِعُ یَ 

ومشهد الوداع في شعر التفعیلة الذي بدأ رومانسیا ثم مالَ إلى الواقعیة، 

بین فكي "یتمثل في وداع نازك الملائكة للحیاة، وللعود وللأماني في قصیدتها 

  :)1(التي نظمتها عندما كانت مصابة بحمى شدیدة، تقول فیها ،"الموت

  ـري بجسمي سكونك الأبـدیَّا          أیها الموت وقفةً قبل أن تغـ    

  ت فقد كان لي الصدیق الوفیَّا             آه دعني أودِّعِ العـود یا مو  

  ي لأمضي للمـوت قلباً شقیَّا              وأرنمْ لحن الوداع لدنـیا    

  :إلى أن تقول

  الجَمِیلاَ  الصباحَ  ـیكَ فَلَنْ نَلْمَحَ             مَانِـ  یَا فُؤَادِي الشَّرِید وَدَّعْ أَ 

ویقف شاعرنا بدر شاكر السیاب متحسراً، واصفاً لقاءه بالمحبوبة باللقاء 

الأخیر، لقاء العذاب والصمت الممیت، لقاء ساعته عجلى لن تدوم، وكأن المحبوبة 

اللقاء "قول في قصیدته لن تعود، والوحدة وحش یتهدده حینما یومئ ظلها بالوداع، ی

   :)2("الأخیر

  هذا هُو الیومُ الأَخِیر؟

  أتُصدِقِین؟ أَلن تخفّ إِلَى لقَاء؟! وَا حسرتَاه

ــــــیتَهُ دُونَ انتِهَاء   !هذا هُوَ الیومُ الأَخِیر فَلَــــ

                                                

  .500ـ495، ص 1، مج، الدیوان، ط دار العودة، بیروت، لبنان)م1997(نازك. صادق الملائكة) 1(    

، 1مجدار العودة، بیروت، لبنان،  2، الدیوان، الأعمال الشعریة الكاملة، ط)م2005(بدر شاكر. السیاب) 2(    

  .30-29ص
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  لَیْتَ الكَواكبَ لَن تَسِیر

  وَالسَّاعةُ العجْلَى تَنَام علَى الزَّمانِ فَلا تَفِیق

  فتنِي وَحدِي أَسیرُ إلَى السَّرابِ بِلاَ رَفِیقخَلَّ 

***  

  یَا لِلعذابِ أَمَا بِوُسعِك أَن تَقُولِي یَعجزُون

  عنَّا فماذَا یَصنَعُون

  لو أنَّنِي حانَ اللِّقاء

  فَاقتَادَنِي نَجمُ السَّمَاء

  فِي غَمرةٍ لا أَستَفِیق

  !أَلاَ وأَنت خصرِي تحتَ أضْوَاءِ  الطَّرِیق؟

  افذةٌ تُضَاء تقولُ إنَّكِ تَسـهرِینلیلٌ ون

  إنِّي أحسُّكِ تَهمسِین 

متِ المُمِیت أَلَن تخفّ إلَى لِقَاء   فِي ذلكَ الصَّ

  لیلٌ ونافذةٌ تُضَاء 

  تَغشَى رُؤَاي وَأنتِ فِیهَا ثم یَنحلُّ الشّعَاع

  فِي ظُلمَةِ اللَّیلِ العَمِیق

  عوَیلُوحُ ظلُّكِ من بَعِید وهو یُومِئُ بِالوَدَا

  .وَأظلُّ وَحْدِي فِي الطَّرِیق

والسیاب في وداعه للمحبوبة، یطلب منها أن تشد على صدره وتبكیه، وتریق 

الدموع على ساعدیه، وحینما یشعر بقرب الوداع، یمنِّي نفسه باسترجاع ما مضى من 

  : )1()وداع(أیام حالیات، یقول في قصیدته 

                                                
  .58- 56، ص1، الأعمال الشعریة الكاملة، مج)م2005(بدر شاكر، الدیوان. السیاب) 1(    
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 بتعَ ي المُ درِ ى صَ ي علوشدِّ  عمو الدُّ  يَّ ي على ساعدَ قِ ــریأ

  بیهَ إلى ذلك الغَ  یداً ـعِ بَ   لاموب الظَّ فهیهات ألا أجُ 

 بوكَ ـمن كَ  أكثرُ  ي اللیلِ ففِ  ماءالسَّ  نجمُ  غابَ  همسْ فلا تَ 

 ارجع تقولُ  ى مساءٍ كرَ وذِ   یقـمِ عَ  ارتماءٌ  على مقلتیكِ 

  عدَ في مخْ  ا حبیبانِ یراهَ  جومى كالنُّ دَ الصَّ  بعیدٌ  نداءٌ 

  يعِ ـا مَ هیَّ : اعيرَ و تومي ذِ  ابالحجَ  ي یهزُّ شتیاقِ ا یكادُ 

  ةبَ ارِ هَ  فلةٍ ـفي غَ  یتُ تمنَّ   یرخِ لقاء الأَ الِّ  ارأنَ إذا ما قَ 

  ةب َـذاهِ  لیلةً  لو استرجعتْ  نینالسِّ  قبضتاكِ  عتْ جَ استر  لو

 بةاذِ ــالك ى أمانیكِ حدَّ تَ  اردَ ـالجِ  واهُ شیئاً حَ  ولكنَّ 

كانوا أكثر تمسكاً بالمعاني  العصر الحدیث،اء ن شعر ومما تقدم نخلص إلى أ

الشرقیة التي فطروا علیها في مشرقهم، فما تركوا لحظة من لحظات وداعهم إلا 

ووصفوها، شأنهم في ذلك شأن أسلافهم في وصفهم لذلك المشهد، فودعوا الوطن والأم 

 ،قصائد كاملة فيمشهد الوداع أتى في شعرهم إلا أن ، والأهل والأزواج والمحبوبة

لیلة "و" الوداع"و"عند الوداع"و" یوم الفراق:"سموها باسم یحمل معنى الوداع، كقولهم

بل وأدخلوا الوداع في مناسباتهم الاجتماعیة، فأقاموا الاحتفالات . غیر ذلكو " الوداع

وهذا یعكس تطور مفهوم مشهد الوداع عندهم حتى . لتكریم ولوداع مَن یفارقونهم

 أصبح 
ً
غرضاً شعریاً یحرك وجدان الشاعر، ویشكل مصدراً لإلهامه مستقلاً، و معنى

فه   .المكان والطبیعة والإنسان ،یعبر عنه تعبیراً ذاتیاً صادقاً دون سواه في فقده لألاَّ

  .مشهد الوداع في النقد الأدبي عند العرب: المبحث الثالث

التاریخیة إلى  لا شك أن المجتمع العربي قد مرَّ بمراحل عدیدة عبر مسیرته

العصر الحدیث، وتولَّدت عنها مفاهیم ثقافیة ورؤى فكریة وأدبیة مغایرة للمفاهیم 

ونجد أن الكثیر من المفاهیم والمعاني قد تعددت في الشعر العربي منذ . القدیمة

عصوره الأولى، وتطورت تبعاً لاختلاف البیئات والظروف الاجتماعیة والزمانیة، 
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والنفسیة الخاصة بالأفراد، وهذه التطورات قد انعكست في آراء  والعوامل الإنسانیة

  .النقاد القدامى والمحدثین في إضافة أغراض جدیدة  إلى أبواب الشعر ومعانیه

أمر، ونهي، وخبر، : وكان ثعلب من أوائل الذین حددوا قواعد الشعر، وهي

، وتشبیب، وتشبیه، واستخبار، وقال إنها تتفرَّع إلى مدح، وهجاء، ومراثٍ، واعتذار

: جعفر في تحدیده لأغراض الشعراءوسار على خطاه قدامة بن . )1(واقتصاص أخبار

  . )2("والتشبیه والوصف والنسیب يالمدیح والهجاء والمراث"

المدیح : أما ابن وهب الكاتب فقد جمع فنون الشعر في أربعة أصناف هي

كثیر من الفنون، فیكون من ویتفرع من هذه الأصول . والهجاء، والحكمة، واللهو

الذم، : المراثي والافتخار والشكر واللطف في المسألة، ویكون من الهجاء: المدیح

الأمثال، والتزهید، والمواعظ، : والعتب، والاستبطاء، والتأنیب، ویكون من الحكمة

  .)3(الغزل، والطرد، وصفة الخمر، والمجون: ویكون من اللهو

أكثر ما تجري "رأي علي بن عیسى الرماني في أن  وأورد ابن رشیق القیرواني

النسیب، والمدح والهجاء، والفخر والوصف، ویُدخِل : علیه أغراض الشعر خمسة

وإنما كانت ": )5(ویقول أبو هلال العسكري.)4("...التشبیه والاستعارة في باب الوصف

                                                
أبي  ثعلب، :نقلاً عن. 38، ص لعلمي، بغداد، العراقط المجمع ا ، فصول في النقد،)م1999(أحمد. مطلوب) 1(

طفى البابي الحلبي، محمد عبد المنعم خفاجي، ط مطبعة المص: ، قواعد الشعر، تحقیق)م1948(العباس

  .28، صالقاهرة، مصر

 ،لكتب العلمیة، بیروت، لبنانمحمد عبد المنعم خفاجي، ط دار ا: ، نقد الشعر، تحقیق)ت.د(قدامة. ابن جعفر) 2(

  . 91ص

، ط مطبعة أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي: ، البرهان في وجوه البیان، تحقیق)م1967(ابن وهب .الكاتب )3(

  .170، صالعاني، بغداد، العراق

 دار الجیل، بیروت، لبنان، 5ط ،1جمحمد محیي الدین،: ، العمدة، تحقیق)م1981(ابن رشیق. القیرواني) 4(

  .120ص

،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 1، دیوان المعاني، ط)م1994(حسن بن عبد االلهأبو هلال ال. العسكري) 5(

  91، ص1ج
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مراثي، حتى المدیح والهجاء والوصف والتشبیه وال: أقسام الشعر في الجاهلیة خمسة

  ."سادساً وهو الاعتذار، فأحسن فیه زاد النابغة فیها قسماً 

أما موضوع الوداع فنرى أن بعض النقاد القدامى قد أدخله في باب النسیب 

وقد یدخل في النسیب ": والتذكر، فقدامة بن جعفر یقول طالما أنهم ذكروا التشوق

البروق اللامعة، والحمائم الهاتفة، التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالریاح الهابَّة، و 

  .)1("والخیالات الطائفة، وآثار الدیار العافیة، وأشخاص الأطلال الداثرة

وتصویر مشهد الوداع عند الشعراء ینبع من عاطفة ذاتیة صادقة، ویدخل في 

أقسام المعاني التي لا نهایة لها وفقاً لتطور التجارب الإنسانیة، إلا أن العلاقة الجدلیة 

التي كانت بین المادح والممدوح، ووضع الشاعر الاجتماعي، وارتباط مصالحه 

بالطبقة الحاكمة، كان یفرض علیه وجود مثل هذه الرؤیة القدیمة للشعر، وهذا الفهم 

فلم یكن من المقبول والمستساغ أن یقصد الشاعر (الخاص لدوره في المجتمع، 

ه عن حنینه إلى معاهد طفولته، أو الممدوح لیسمعه أشجانه ولواعجه، أو لیحكي ل

ولعل هذا ما . )2()غیر ذلك مما یرتبط مباشرة بالعواطف الذاتیة الخاصة بالشاعر

یفسِّر لنا اهتمام النقاد المشارقة الأوائل بالتقعید لأغراض كالمدح والوصف والغزل 

لحنین والهجاء والرثاء، وإغفالهم التقعید لأغراض ومعانٍ أخرى كالوداع والغربة وا

  . وغیرهم

فإذا كان موقف نقادنا القدامى من الشعر وأغراضه مبرراً، فإن ما لیس مبرراً 

أن تستمر هذه النظرة إلى شعرنا المعاصر، وعدم الاهتمام بموضوع الوداع كمعنىً 

شعري إنساني من طرف نقادنا القدامى، یدخل في صمیم نظرة نقدیة معینة، وفهم 

لبنیة الثقافیة والحضاریة والاقتصادیة العامة ـ آنذاك ـ خاص للشعر، لا ینفصل عن ا

  .للمجتمع العربي بصفة عامة

                                                
 .134، نقد الشعر، ص )ت.د(قدامة. ابن جعفر )1(

  .18، ص1ج ، العمدة،)م1981(ابن رشیق. القیرواني )2(
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أحسن الأشیاء التي تُعرَف، ویُتَأثَّرُ "حازم القرطاجني الأندلسي یرى أن إلا أن 

لها، أو یتأثَّر لها إذا عرفت، هي الأشیاء التي فطرت النفوس على استلذاذها، أو التألم 

، وهنا تجدر الإشارة إلى ما في )1(...)فیه الحالان من اللذة والألممنها، أو ما وجد 

ویؤكد القرطاجني الوجد والاشتیاق عند فراق المنازل . الوداع والفراق من حزن وتألم

ولما كان أحق البواعث بأن یكون هو السبب الأول الداعي إلى قول : (وألافها في قوله

ى المنازل المألوفة وألافها عند فراقها، وتذكر الشعر هو الوجد والاشتیاق، والحنین إل

، ویجعل لحظة الوداع والفراق والتشوُّق والحنین )2("...عهودها، وعهودهم الحمیدة فیها

، والمدح والنسیب "الطرق الشاجیة"في المرتبة الأولى من أغراض الشعر التي سماها 

  .)3(والرثاء في المرتبة الثانیة

ي قد تفرَّد على سابقیه ومعاصریه من النقاد ومؤلفي ولا شك أن حازم القرطاجن

الموسوعات والمجامیع الشعریة الذین انصب اهتمامهم بالجانب المطرب من الشعر، 

فاهتم بالنواحي الوجدانیة والإنسانیة والنفسیة وما له علاقة طبیعیة بها في تصنیفه 

فراق المنازل المألوفة فقدم اللذة والألم والتشوق والحنین عند  للأغراض الشعریة،

فها   .على سائر الأغراض الشعریة المألوفة وألاَّ

تیار : أما في العصر الحدیث فظهرت عدة مدارس یمكن حصرها في تیارین

والتیار . والتیار التقلیدي تمثله مدرسة الإحیاء والبعث. تقلیدي، وآخر تجدیدي

. وروَّاد شعر التفعیلة ولوالتجدیدي تمثله جماعة الدیوان ومدرسة المهجر وجماعة أب

ـ على إحیاء التراث العربي؛ ـــــ الذي یمثله  البارودي ــــوقد عمل رواد التیار التقلیدي 

أن موضوعات شعرهم قلما طرأ علیها تجدید، "ة التعبیر التقلیدیة ؛ لذلك نجد أي بنی

                                                
دار الغرب  2جة، ط، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بلخو )م1981(حازم. القرطاجني) 1(

 .21، صلبنانالإسلامي، بیروت، 

 .249ص ،المرجع السابق )2(

 .12، 11، صالمرجع نفسه) 3(
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ها جدید إلا أما معانیهم فلیس فی. )1("...اللهم إلا ما تقتضیه خصائص العصر العامة

  .)2(ومعظمها مأخوذة من الأدب العربي القدیم أو من المعاني المتداولة  ،النادر

ـ فهو الشعور، سواء أثار ــــعند أصحاب التیار التجدیدي  ــــأما مجال الشعر

الشاعر هذا الشعور في تجربة ذاتیة محضة كشف فیها عن جانب من جوانب النفس، 

الذاتیة إلى الكون، أو مشكلة من مشكلات المجتمع، تتراءى أو نَفَذَ من خلال تجربته 

. والشاعر یستغرق في تجربته، والكشف عنها هو غایته. )3(من ثنایا شعوره وإحساسه

ونظرة الشاعر إلى جمهوره ثانویة، لأن عمله استجابة إلى شعوره قبل أن یكون تلبیة 

الدلالة على المشكلات  وتجربة الشاعر لا تقتصر على الموضوعات ذات. )4(لفكره

والمسائل الاجتماعیة، فللشاعر أن یستجیب للموضوعات الجمالیة التي یراها، نفسیة 

وإن . )5(ولا سبیل إلى حصر موضوعات التجربة الشعریة. كانت أم طبیعیة أم إنسانیة

وضع أبواب یمكن أن نوزِّع علیها الشعر كله، قدیمه وحدیثه، وما یمكن أن یُستجَد 

مر غیر مستطاع؛ ذلك أن الشعر یصدر عن الإنسان، والإنسان كائن معقد منه، أ

  .)6(النفس، كثیر التقلُّب، كثیر العواطف

والدائرة الغنائیة لدى الشعراء العرب رحبة تتسع لكل ما یمكن أن یتغنى به 

الشاعر العربي سواء أكان شعره یحكي تجربة ذاتیة شعوریة، أم تغنیاً بصورة من 

. ة، أم إشادة بقیَم ومثُل، أم تصویراً لآثار ومعطیات الكون والحیاة والناسصور البطول

وأغراض الشعر العربي بشتَّى صنوفه تجتمع كلها في فن واحد هو الفن أو الشكل 

وإذا أدركنا ذلك، فلا مجال لأن نحاول حصر أغراض الشعر .الغنائي الذاتي الوجداني

                                                
  .318ص ،مصردار الفكر، القاهرة،  8ط، 2مج، في الأدب الحدیث، )م1973(عمر. الدسوقي) 1(

 .319، ص 2المرجع السابق، مج (2)

 . 356ص ،لبنانث، ط دار العودة، بیروت، ، النقد الأدبي الحدی)م1987(محمد غنیمي. هلال) 3(

 .358المرجع السابق، ص) 4(

 .370المرجع نفسه، ص) 5(

، البحث البلاغي والنقدي عند ابن رشیق القیرواني في كتابه )م2004(محمد بن سلیمان بن ناصر. الصیقل) 6(

 .485ص عربیة السعودیة،ط مركز الملك فیصل  للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، المملكة ال العمدة،
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بله ؛ لأن مجال الشعر واسع، وصور الشعور كما فعل ابن رشیق القیرواني والنقاد ق

والعواطف وقضایا الحیاة ومشكلاتها كثیرة متشعبة لا تقف مع الزمن عند حد، كما أن 

الشعراء والناس حول ذلك كله فئات ومنازل متفاوتة المشارب والأمزجة والخواطر 

ن والشعر العربي الجدید یحاول أن یكون تجربة شاملة. )1(والظروف والبیئات ، وأن یكوِّ

  .)2( موقفاً من الإنسان والحیاة والعالم

ومدرسة الدیوان التجدیدیة تدعو إلى الابتعاد عن التقلید في تصویر 

ولابد . )3(العواطف، وإلى تولید المعاني من أحداث الحیاة، وإبراز الخواطر والتأملات

الشاعر من الطبیعة  للشاعر أن یتَّخذ من الشعر الغنائي الطابع الوجداني سواء استمده

كل ما : (وفي موضوعات الشعر یقول العقاد. )4(أم من ذات نفسه العاطفیة أو الفكریة

ما نخلع علیه إحساسنا، ونفیض علیه من خیالنا، ونتخیله بوعینا، ونبثُّ فیه من 

هواجسنا، وأحلامنا ومخاوفنا، هو شعر وموضوع للشعر لأنه حیاة وموضوع 

  .)5()للحیاة

مهجر فقد كانت الثورة على موضوعات الشعر التقلیدي من أول أما مدرسة ال

روا صناعتكم من ": وهذا أمین الریحاني یقول. )6(مبادئها، وخاصة المهجر الشمالي حرِّ

، وفي )7("إن عندكم الیوم الطیارات لتسوقوا النجوم) سائق الأظعان(و) قفا نبك(من 

ا كثیرة واسعة، فمنها الغزل أبواب الشعر عندن"أبواب الشعر یقول میخائیل نعیمة 

                                                
 . 484، 483صالمرجع السابق،  )1(

  .130، صلبناندار العودة، بیروت،  4مقدمة للشعر العربي، ط، )م1983(أحمد علي سعید .أدونیس) 2(

، ، ط دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، حركات التجدید في الشعر الحدیث)م2001(محمد عبد المنعم. خفاجي) 3(

 .87ص

 .75لسابق، صالمرجع ا) 4(

، عربیة السعودیة، شعر العقاد، ط دار العلوم، الریاض، المملكة ال)م1981(زینب عبد العزیز. العمري 5)(

 .221ص

  .110، صدار المعارف، القاهرة، مصر 3ة، ط، شعراء الرابطة القلمی)م1989(نادرة جمیل. السراج) 6(

  .90، صني، بیروت، لبناندار ریحا 2اء، ط، أنتم الشعر )م1953(أمین. الریحاني) 7(
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لكن هذه . والنسیب، ومنها المدیح والهجاء، ومنها العتاب والرثاء، والفخر والخمر

إذ أن العواطف "، و)1("الأبواب قد أصبحت كذلك معرضاً للعروض والقوافي لا للشعر

والأفكار هي كل ما نعرفه عن مظاهر النفس، فالشعر إذن هو لغة النفس، والشاعر 

  ).2("جمان النفسهو تر 

أما جماعة أبولو فمبادئها وأسسها ترمي إلى التحرر من سیطرة البنیة التقلیدیة 

شكلاً ومضموناً، وتدعو إلى اعتماد العاطفة والخیال في التعبیر عن مظاهر الحیاة 

جماعة (وذكر أدونیس أن أهم الملامح لهذه المدرسة التجدیدیة . والكشف عن أسرارها

نیة والانحیاز للطبیعة التي تختزن الأسرار والمجهول، وانحیازهم للخیال ، الوجدا)أبولو

  .)3(والتأمل، مع شيء من الصوفیة والرمزیة الفكریة أو الفلسفیة

ونرى أن منابر الشعر في العصور الأولى، كانت محصورة في مجالس 

دت المنابر الشعراء والملوك والأمراء والولاة وغیرهم، أما في العصر الحدیث، فقد تعد

، فأصبح الشعراء یعرضون ...وتنوَّعت بفضل التعلیم والطباعة والصحافة ودور النشر

شعرهم في المجلات والصحف، وینشرونه في دور النشر، بل وینشدون الشعر في 

الصالونات والمقاهي والندوات والمحاضرات والمؤتمرات والقنوات الفضائیة، وإلى غیر 

أسهم في تسهیل التواصل بین المبدع والجمهور العام  وهذا ما. ذلك من الوسائل

والمتخصص، دون قیود اجتماعیة أو سیاسیة تحتِّم علیه اتِّباع منهج محدد، أو الكتابة 

فالشعراء في العصر الحدیث یعبرون عن وجدانیاتهم . في المعاني التقلیدیة المعروفة

في دواخلهم، مما یؤكِّد أن وواقعهم وأحلامهم، ویطرقون كل المعاني التي لها وقع 

  .المعاني لا حدود لها

                                                
  .121، صلبنانمؤسسة نوفل، بیروت،  15، الغربال، ط)م1991(میخائیل. نعیمة) 1(

  .115المصدر السابق، ص) 2(

  .103ص ، دار الساقي، بیروت، لبنان 8ط، 4ج،الثابت والمتحول، )م2002(أحمد علي سعید. أدونیس) 3(
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ومما سبق یتضح أن الدائرة الغنائیة الذاتیة الوجدانیة للشعر العربي في 

عصوره الأولى وإلى العصر الحدیث قد توسعت وازدادت رحابة، والمعاني أصبحت لا 

فیها من حدود لها؛ لأن عواطف النفس الإنسانیة تتجدد بتجدد الأیام والحیاة، وما 

وعاطفة الشاعر لا تقَُیَّد بأغراض . سرور وآلام وابتسامات ودموع، وضحكات وآهات

معینة، والشاعر یظهر شخصیته الفنیة بتعبیره عن تجربته الذاتیة، وتناوله لشتى 

وإذا استعنا بآراء وأحكام النقاد القدامى والمحدثین، وتتبعنا . الموضوعات الإنسانیة

ر العربي على مر العصور نستطیع أن نحكم على ذاتیة مشهد الوداع في الشع

  .التجربة وإنسانیتها وصدقها، وأن نحدد انتماءها إلى باب الوجدانیات

  

  الخاتمة

قبل أن نبدأ باستخلاص نتائج البحث، استحسنا أن نعرض الخطة التي اتبعناها فیه 

ن ما توصل إلیه البحث من نتائج    . واقتراحاتبطریقة موضوعیة مبسطة، ثم ندوِّ

فقد بدأنا هذا البحث بمقدمة ضمناها عنوان البحث، وتناولنا فیها أهمیة البحث في هذا 

الموضوع، وأهداف البحث، والمنهج الذي اتبعناه فیه، والدراسات السابقة، وأهم 

الأول تناولنا مشهد  المبحثوفي . المصادر والمراجع، والصعوبات التي واجهتنا

في الشعر مشهد الوداع عن  الثاني المبحثفي تحدثنا ثم  .اً الوداع لغةً واصطلاح

  .تناولنا مشهد الوداع في النقد الأدبي العربي ،الثالث لمبحثوفي ا .الحدیث العربي

ل إلیها البحث فأبرزها  :  أما النتائج التي توصَّ

   إن مشهد الوداع قد تطور وفقاً للتطورات التي عاشها الإنسان العربي في كل

 .عصر

   عرضاً  في أغلب القصائد الشعریة یأتي الأولىمشهد الوداع في العصور

 ونادراً ما یأتيومندساً في أغراض الشعر المتعارف علیها وفي أبیات قلیلة، 

 .حمل عنوانها اسم الوداع أو معناهی ،قصیدة كاملة
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   إن شعر الوداع في كل العصور، یشكِّل مادة تسترعي الانتباه، وتحتاج إلى

 جدیداً إلى معاني  رؤیة
ً
نقدیة تؤسِّس لهذا الغرض الإنساني، وتضیف معنى

 . الأدب العربي

   لمشهد الوداع صورة نفسیة  شدیدة الأثر على الطرفین، نجدها في الحزن والقلق

 .والخوف والارتباك والتشاؤم في لحظة الوداع

  لوجداني یؤكد قوة ارتباطه ا ،مشهد وداع الشاعر لوطنه أو مدینته أو قریته

بالمكان الذي نشأ وترعرع فیه وسط أهله وأقرانه وأصحابه، أو له في وثاق 

 .روحي، أو له فیه من المواقف ما یستحق التألم عند فراقه

  یشكلان حب الحیاة والتمسك  ،أمل العودة والتعهد بحفظ الود عند الطرفین

 . اء عند الطرفینعلى الرغم من حتمیة الفراق وضرورته، والتوسل والرج ،بأسبابها

  أما الجدید الذي قدَّمه هذا البحث للأدب العربي فهو تسلیط الضوء على مشهد

  الوداع في الشعر العربي في عصوره المختلفة، والتقعید له لأن
ً
یصبح معنى

یضاف إلى أغراض الشعر وأبوابه التي تعبِّر عن الوجدان الذاتي  مستقلاً،

  . للشاعر

 یه من مصادر ومراجع أثناء دراستي لمشهد الوداع ، ومن خلال ما اطَّلعت عل

فقد اتَّضح لي أن هنالك العدید من القضایا والموضوعات في الشعر العربي 

العفَّة في شعر الغزل في العصور : تستحق أن تكون موضع بحث ودراسة، فمنها

  في الشعر العربي رُ جْ والهَ  لُ صْ الوَ و . لفةالأدبیة المخت
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  :والمراجع المصادر

 . القرآن الكریم - 

محمد عبد المنعم خفاجي، ط : ، تحقیقنقد الشعر، )ت.د(قدامة .ابن جعفر - 

 .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

  .لبناندار المعرفة، بیروت،  2، طالدیوان، )م2004(قیس .ابن ذریح - 

لسان  جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم، .ابن منظور - 

  .لبناندار صادر، بیروت  3ط، 3ج، )هـ1414(العرب

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري  ،ابن هشام  - 

مصطفى السقا وإبراهیم الأنباري وعبد : ، تحقیقالسیرة النبویة، )م1955(البصري

  .مصرشركة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، القاهرة،  2ط ،2ج الحفیظ الشلبي،

محمد القصاص : الدیوان، تحقیق، )م1953(إسماعیل صبري. أبو أمیمة - 

  .وآخرون، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان

  ).معجم إلكتروني( المعجم الغني، )م2013(عبد الغني .أبو العزم  - 

ط دار العودة، ، 3ج، الأعمال الشعریة الكاملة، )م2004(إیلیا .أبو ماضي - 

  .لبنانبیروت، 

دار العودة،  4، طللشعر العربيمقدمة ، )م1983(أحمد علي سعید .أدونیس  - 

  .لبنانبیروت، 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

86 2016 أكتوبر                        والأربعون                                  السادسلعدد ا

  .دار الساقي، بیروت، لبنان 8ط، 4ج، الثابت والمتحول ،)م2002( ــــــــــ - 

دار المعرفة، بیروت،  2، طالدیوان، )م2004(ج بن حُجُردُ حُنْ  .امرؤ القیس  - 

  .لبنان

مكتبة الشروق  4، طالمعجم الوسیط، )م2004(، وآخرونإبراهیم .أنیس  - 

  .لیة، القاهرة، مصرالدو 

شرح دیوانه في ، )هـ1357(عبد الرحیم أبو أحمد البرعي .البرعي الیماني  - 

عبد الرحمن محمد، ط المطبعة : ، كاتبه وملتزمهالمدائح الربانیة النبویة الصوفیة

 .البهیَّة المصریة، مصر، الجامع الأزهر

ار د 1ط سنن الترمذي، ،)م2000(محمد بن عیسى بن سورة .الترمذي  - 

 .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

محمد عبد المنعم : ، تحقیققواعد الشعر، )م1948(أبي العباس. ثعلب - 

  .خفاجي، ط مطبعة المصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر

عبد السلام : ، تحقیق الرسائل ،)م1982(أبو عثمان عمر بن بحر .الجاحظ - 

 .، دار الرائد، بیروت، لبنان2محمد هارون، ط

  .، ط مطبعة النجف، العراقالدیوان، )م1953(محمد مهدي. اهريالجو  - 

قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر ، )م2003(حنا نصر .الحتِّي - 

  .لبناندار الكتب العلمیة، بیروت،  2، طمعانیها

خلیل الدویهي، . د: ، شرح الدیوان، )م2007(أبو فراس الحمداني .الحمداني  - 

 .روت، لبنانط دار الكتاب العربي، بی

، ط حركات التجدید في الشعر الحدیث، )م2001(محمد عبد المنعم .خفاجي - 

  .دار الوفاء، الإسكندریة، مصر

دار الفكر، القاهرة،  8ط، 2مج، في الأدب الحدیث، )م1973(عمر .الدسوقي - 

  .مصر

سیر ، )م1996(الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان .الذهبي  - 

   .لبنانمؤسسة الرسالة، بیروت،  11ط ، 8ج نذیر حمدان،: تحقیق أعلام النبلاء،



یْن .د    مَشْهَدُ الْوَدَاعِ فِي الشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِیثِ مَا بَیْنَ الأَْصَالَةِ وَالتَّجْدِیدِ   مُحَمَّد مُوسَى الْبَلُولَة الزَّ

87 2016أكتوبر                                                          والأربعون السادسالعدد 

، ط مختار الصحاح ،)م1999(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .الرازي  - 

      .مكتبة لبنان، بیروت، لبنان

  .مصردار الشروق، القاهرة،  1، طالدیوان، )م2000(أحمد .رامي  - 

لعربي ومطبعة دار الفكر ا 4ط ،1ج ،الدیوان، )م1953(معروف .الرصافي  - 

  .مصرالاعتماد، القاهرة، 

، ط مطبعة بلاغة العرب في القرن العشرین، )م1961(محیي الدین .رضا  - 

  .الرحمانیة، القاهرة، مصر

  .دار ریحاني، بیروت، لبنان 2، طأنتم الشعراء، )م1953(أمین .الریحاني  - 

 ، ط المطبعة العربیة، القاهرة،الدیوان، )م1924(جمیل صدقي .الزهاوي  - 

 .مصر

دار المعارف،  3، طشعراء الرابطة القلمیة، )م1989(نادرة جمیل .السراج - 

  .القاهرة، مصر

دار العلم للملایین، بیروت،  7، طمعجم الرائد، )م1992(جبران .سعود  - 

 .لبنان

دار العودة،  2ط الأعمال الشعریة الكاملة،، )م2005(بدر شاكر. السیاب - 

 .2، مجبیروت، لبنان

، )هـ1310( الحسن محمد بن الحسین بن موسى أبو .الشریف الرضي  - 

 .لبنانط مؤسسة الأعلمي، بیروت، ، 1ج الدیوان،

 .، الشوقیات، ط مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر )2012(أحمد. شوقي - 

  .1، مجلبنان،الدیوان،ط دار العودة،بیروت،)م1997(نازك. صادق الملائكة - 

البلاغي والنقدي  البحث، )م2004(محمد بن سلیمان بن ناصر .لصیقلا - 

ط مركز الملك فیصل  للبحوث  ،عند ابن رشیق القیرواني في كتابه العمدة

  .والدراسات الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح ، )م2002(رجب .عبد الجواد - 

  .مصردار الآفاق العربیة، القاهرة،  1، طالمنیر
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، 1ج، دیوان المعاني، )م1994(هلال الحسن بن عبد االله أبو. العسكري  - 

 .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 1ط

  .نهضة مصر، مصر 1ط،دیوان من دواوین،)م1996(عباس محمود العقاد - 

دار  1ط، 2مج، معجم اللغة العربیة المعاصرة، )م2008(أحمد مختارعمر،  - 

  .مصرالكتب، القاهرة، 

، ط دار العلوم، الریاض، شعر العقاد، )م1981(زینب عبد العزیز .العمري  - 

  .المملكة العربیة السعودیة

، ط مطبعة محمد عاطف وسید طه، مطلع الشتاء، )م1976(إلیاس .فرحات  - 

  .مصرالقاهرة، 

، تحقیق محمد منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )م1981(حازم .القرطاجني  - 

  .بنانلدار الغرب الإسلامي، بیروت،  2الحبیب بلخوجة، ط

 ،1جمحمد محیي الدین،: تحقیق العمدة،، )م1981(ابن رشیق .القیرواني  - 

  .دار الجیل، بیروت، لبنان 5ط

أحمد : ، تحقیقالبرهان في وجوه البیان، )م1967(ابن وهب .الكاتب  - 

  .مطلوب وخدیجة الحدیثي، ط مطبعة العاني، بغداد، العراق

  . علمي، بغداد، العراقط المجمع الفصول في النقد،،)م1999(أحمد.مطلوب  - 

  .لبنان، ط دار العودة، بیروت، الدیوان، )م1980(إبراهیم .ناجي - 

  .لبنانمؤسسة نوفل، بیروت،  15، طالغربال، )م1991(میخائیل .نعیمة  - 

ط دار العودة،  النقد الأدبي الحدیث،، )م1987(محمد غنیمي .هلال  - 

  .لبنانبیروت، 

    .لبنانط دار الثقافة، بیروت، ، الدیوان، )م1972(أبو الفضل .الولید  - 

  
 

  
  
  




